
مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
The college of law and political science journal

العدد ٢٩ 
السنة ٢0٢5

الحماية الجنائية للبيئة التصحر والجفاف أنموذجا
 تحديث 2025

أ.م.د. زمن حامد هادي الحسناوي*
Zamnhamed2017@gmail.com)*( الجامعة العراقية – كلية القانون والعلوم السياسية 

انطلاقــاً مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام ٢005 الدائــم واســتدلالاً بالمــادة )٣٣( الفقــرة أولا منهــا بــأن مــن حــق كل فــرد مــن 
افــراد المجتمــع العراقــي العيــش فــي ظــروف بيئيــة ســليمة، ويمــر العــراق منــذ ســنوات عديــدة بظــروف بيئيــة صعبــة ادت الــى التصحــر 
ــام  ــذ ع ــررة من ــنوات وبصــورة متك ــدة س ــاقطة لع ــار الس ــات الأمط ــي كمي ــص ف ــة النق ــوارد المائي ــت وزارة الم ــث أعلن ــاف، حي والجف
)٢0٢0( ولحــد الآن، بالإضافــة إلــى الانخفــاض فــي الحصــص المائيــة مــن دول الجــوار، إذ تعــد مــن أســباب النقــص الحــاد فــي التخزيــن 
المائــي، وعليــه تعتبــر ظاهرتــي التصحــر والجفــاف مــن الإشــكاليات البيئيــة الخطيــرة حيــث تفاقمــت نتيجــة العوامــل البشــرية فــي ظــل 
الظــروف المناخيــة القاســية، وقــد تجــاوزت بنتائجهــا الحــدود الإقليميــة والدوليــة، ووصلــت إلــى رحابــة الظواهــر العالميــة الكبــرى ، ومــن 
هــذا المنطلــق يســعى النظــام القانونــي إلــى الحمايــة الجنائيــة للبيئــة ومنــع الاعتــداء عليهــا، ويجــب الحفــاظ عليهــا، وذلــك مــن خــلال 
تشــريع وتفعيــل النصــوص القانونيــة، ونظــراً لعــدم اعتمــاد الزراعــة علــى الأســاليب الحديثــة فقــد ادى ذلــك لاســتنفاذ الزراعــة بنســبة 
85 بالمئــة مــن الميــاه الجاريــة ؛ نظــرا لاتبــاع المزارعيــن آليــة غمــر المزروعــات بالميــاه عوضــاً عــن آليــة التنقيــط والــري الآلــي، ممــا 
أدى إلــى الاعتمــاد بصــورة أكبــر علــى المخــزون المائــي فــي العــراق، وعليــه لا بــد مــن تعزيــز التوعيــة والتثقيــف وبنــاء القــدرات علــى 
المســتوى الوطنــي فيمــا يتعلــق بظاهــرة التصحــر وتبنــي التقنيــات الحديثــة وتطبيقهــا وتعزيــز تكامــل البحــوث العلميــة فــي مجــال مكافحــة 
مشــكلة التصحــر، وعلــى المســؤولين واجــب منــع قطــع الأشــجار المعمــرة داخــل المــدن بموجــب القانــون، بيــد أن المشــكلة فــي العــراق 
ليســت محصــورة بــه ، ويســتلزم التعــاون الدولــي الفعــال وتوحيــد الجهــود الدبلوماســية مــن أجــل محاربــة التصحــر والجفــاف وضمــان 
وجــود التغييــر الملمــوس فــي المســتقبل. وتفعيــل الهيئــات الخاصــة بالضبــط الإداري البيئــي التــي تمتلــك الأســاليب القانونيــة المتعــددة 
والمتنوعــة لحمايــة النظــام العــام البيئــي وتســتعين بهــا لتحقيــق الغايــة فــي حمايــة البيئــة، وان هــذه الأســاليب مــن الممكــن ردهــا إلــى 
اســلوبين ، همــا الأســاليب الوقائيــة وتتمثــل بعمــل كل مــا مــن شــأنه وقايــة البيئــة مــن اخطــار واضــرار التلــوث، و الأســاليب العلاجيــة 

والتــي تكــون بشــكل الجــزاءات الإداريــة والجزائيــة . 
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Abstract
 Based on the permanent Constitution of the Republic of Iraq of 2005 and based on Article 33, first paragraph thereof, that
 every member of Iraqi society has the right to live in sound environmental conditions, we must live in a peaceful environment,
 and Iraq has lived for many years bad environmental conditions, including desertification and drought, as the Ministry of
 Water Resources announced the shortage in the amounts of rain falling for several years and repeatedly since (2020) until
 now, in addition to the decrease in imports from neighboring countries, as One of the reasons for the acute shortage of water
 storage, and therefore the phenomena of desertification and drought are serious environmental problems, as they have
worsened as a result of human factors under harsh climatic conditions, and their results have exceeded regional and inter-

 national borders, and reached the spaciousness of major global phenomena, since they threaten the natural environment
 of humans, such as soils producing food, water, clear air, plant and animal life, and from this point of view, the legal system
 seeks to criminally protect the environment and prevent attacks on it, and it must be preserved, through the development and
 activation of Legal texts, when agriculture does not rely on the most important modern methods that contribute for years to
 the depletion of agriculture by 85 percent of agriculture from running water, due to the farmers’ adoption of the mechanism of
 flooding crops with water instead of the mechanism of drip and automatic irrigation, which led to greater dependence on the
 water reserve in Iraq, and in order to solve the problem of drought and reduce the percentage of depletion of the Iraqi water
reserve, it is necessary to enhance awareness, education and capacity building at the national level with regard to the phe-

 nomenon of Desertification and the adoption and application of modern technologies and the promotion of the integration of
scientific research in the field of combating the problem of desertification, and governors must prevent the cutting of peren-

 nial trees within cities under the law, but the problem in Iraq, requires effective international cooperation and unification of
 diplomatic efforts in order to combat desertification and drought and ensure tangible change in the future. The private bodies
 of environmental administrative control have multiple and varied legal methods to protect the public environmental system
 and use them to achieve the goal of protecting the environment, and that these methods can be returned to the two distinct
 methods, namely either preventive methods and is to do everything that would protect the environment from the dangers and
 .damage of pollution, or therapeutic methods, which are in the form of administrative and penal sanctions
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الملف القانوني

المقدمة
بالمحافظــة  للدولــة  القانونــي  الواجــب 
التلــوث  مــن  خاليــة  ســليمة  بيئــة  علــى 
لضمــان الســلامة والصحــة للإنســان، لتفعيــل 
حــق العيــش فــي بيئــة خاليــة مــن التلــوث ، 
وأن وزارة البيئــة والجهــات المســؤولة عــن 
ــك مــن  ــوم بذل ــوث تق ــن التل ــة م ــة البيئ حماي
يتضمنهــا  التــي  الأوامــر والنواهــي  خــلال 
القانــون، إلا أن ذلــك لا يكفــي فــلا بــد مــن 
ــات  ــل بالعقوب ــي المتمث فــرض الجــزاء الجنائ
ــة أن اســتدعى  ــة الكافي ــر الاحترازي أو التدابي
الوضــع، فجــزء مــن حــل المشــكلة يكمــن 
الأوامــر  تحقيــق  لضمــان  رادع  بفــرض 
واجتنــاب النواهــي؛ وعلــى هــذا النحــو يتحــدد 
مضمــون حــق الدولــة فــي فــرض الجــزاء 
ــى كل ســلوك مجــرم يــؤدي إلــى  الجنائــي عل
ــك  ــك لا تمل ــاف، ولذل حــدوث التصحــر والجف
الدولــة غيــر ســلطة نســبية، فــي تنظيمهــا 
الحمايــة  وإســباغ  وتحديدهــا  للمصالــح 
ــا  ــبية تحده ــلطة النس ــذه الس ــا، ولأن ه عليه
مــن القيــود التــي تتمثــل فــي مــدى مــا يتمتــع 
لــذا  والحريــات،  الحقــوق  مــن  الفــرد  بــه 
وجــب أن يكــون هنــاك مــن التــوازن مــا بيــن 
المقتضيــات لحــق الدولــة فــي فــرض الجــزاء 
ــح  ــة المصال ــل حماي ــن أج ــم م ــع الجرائ ولمن
ــي العيــش  ــن الحــق للإنســان ف ــرة وبي المعتب
ــوث. ــن التل ــة م ــلمية خالي ــة وس ــة نظيف ببيئ

أهمية الدراسة
تكمــن أهميــة دراســتنا انطلاقــاً مــن حــق 
الأنســان فــي ان يعيــش فــي بيئــة ســليمة 
ــة شــيء  ــاً بإضاف ــوث ومضي ــن التل ــة م خالي
مــن المعرفــة القانونيــة، فــي الجانــب الجنائــي 
التصحــر  مــن  البيئــة  لحمايــة  المخصــص 
والجفــاف والمحافظــة علــى كل مــا يحيــط 
بالإنســان مــن مــاء وهــواء ويابســة وفضــاء 
خارجــي، وكل مــا تحتويــه هــذه الأوســاط 

مــن جمــاد ونبــات وحيــوان وأشــكال مختلفــة 
مــن طاقــة ونظــم وعمليــات طبيعيــة وأنشــطة 
بشــرية ســليمة وخاليــة مــن أي تلــوث، وبمــا 
أن ســلامة الإنســان فــي حياتــه وصحتــه حــق 
مــن حقــوق الإنســان، وهــذه الحقــوق تتكامــل 
مــع الحقــوق الشــخصية الأخــرى التــي يتمتــع 

بهــا الفــرد فــي المجتمــع.

أهداف الدراسة
ــاف . 1 ــن الجف ــة م ــة للبيئ ــة الجنائي الحماي

والتصحــر.
بيــان موقــف المشــرع العراقــي فيمــا . ٢

يتعلــق بتوفيــر الحمايــة الجنائيــة للبيئــة 
ــاف. ــر و الجف ــن التصح م

ــذي يعيــش  ــارة عــن الإطــار ال ــة عب البيئ
فيــه الإنســان، ومنهــا يحصــل علــى مقومــات 
ويمــارس  والكســاء،  الغــذاء  مــن  حياتــه 
ــي البشــر،  ــه مــن بن ــات مــع أقران ــه العلاق في
ــو  ــه ه ــان تحقيق ــى الإنس ــب عل ــا يج وأول م
المحافظــة عليهــا واســتدامتها ذلــك حفاظــاً 

ــاة. ــذه الحي ــات ه ــى مقوم عل

إشكالية الدراسة 
يشــكل التصحــر والجفــاف إشــكالية مــن 
الإشــكاليات البيئيــة المهمــة، فالتغييــر البيئــي 
يشــكل تحديــاً كبيــراً فــي بلدنــا وبــدوره يؤثــر 
فــي حيــاة وصحــة الإنســان ســواء علــى نحــو 
مباشــر أم غيــر مباشــر، يعــد العــراق مــن 
ــا  ــر، مم ــرة التصح ــرًا بظاه ــدول تأث ــر ال أكث
دفعــه إلــى تبنــي مجموعــة مــن القوانيــن 
ــة وإدارة  ــة البيئ ــة لحماي ــات الوطني والسياس
المــوارد الطبيعيــة بطريقــة مســتدامة، ورغــم 
هنــاك حاجــة  تــزال  لا  المبذولــة،  الجهــود 
ــذ هــذه القوانيــن، إلا أن العــراق  ــز تنفي لتعزي
هــذه  تنفيــذ  فــي  كبيــرة  تحديــات  يواجــه 
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التشــريعات، ومنهــا شــح الميــاه والجفــاف 
المســتمر، بســبب انخفــاض تدفــق الأنهــار 
وقلــة الأمطــار والتوســع العمرانــي العشــوائي 
الــذي يــؤدي إلــى تدميــر الأراضــي الزراعيــة 
وضعــف الوعــي البيئــي لــدى بعــض الفئــات 
المجتمعيــة، ممــا يــؤدي إلــى الاســتغلال غيــر 

ــة. ــوارد الطبيعي ــتدام للم المس

منهجية الدراسة 
اعتمدنــا فــي بحثنــا المتواضــع )الحمايــة 
الجنائيــة للبيئــة التصحــر والجفــاف انموذجــاً(
علــى المنهــج التحليلــي للنصــوص القانونيــة 
العقوبــات  فــي  بالموضــوع  تعلقــت  التــي 
العراقــي رقــم 111 لســنة 1٩6٩ المعــدل 
وقانــون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم ٢7 
النصــوص  وكذلــك  المعــدل   ٢00٩ لســنة 
قانــون  فــي  الــواردة  الخاصــة  القانونيــة 
ــنة ٢00٩  ــم ٣0 لس ــاجر رق ــات والمش الغاب
وكذلــك النصــوص الخاصــة بموضــوع بحثنــا 
الــواردة فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
العــراق  صــادق  التــي  التصحــر  لمكافحــة 

عليهــا بالقانــون رقــم 7 لســنة ٢00٩ بقــدر 
تعلــق النصــوص بموضــوع بحثنــا.

نطاق الدراسة 
ــا المتواضــع يأخــذ  كــون موضــوع بحثن
بنطاقــه عــدة قوانيــن ولهــذا خصصنــا لــه 
نطــاق قانونــي يكمــن فــي دراســة التصحــر و 
الجفــاف فــي العــراق والتطــرق الــى قوانيــن 
وكذلــك  بالبيئــة  خاصــة  وقوانيــن  عامــة 
الاتفاقيــات الدوليــة التــي انضــم لهــا العــراق .

خطة الدراسة
المتواضــع  بحثنــا  موضــوع  تناولنــا 
)الحمايــة الجنائيــة للبيئــة التصحــر والجفــاف 
أنموذجــا( فــي مبحثيــن تناولنــا فــي المبحــث 
ومفهــوم  الجنائيــة  الحمايــة  مفهــوم  الأول 
التصحــر والجفــاف، وفــي المبحــث الثانــي 
مــن  البيئــة  علــى  الحفــاظ  آليــات  تناولنــا 
التصحــر والجفــاف فــي التشــريع العراقــي 
أبــرز  فيهــا  بخاتمــة  بحثنــا  ختمنــا  بعدهــا 

والمقترحــات. الاســتنتاجات 
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 المبحث الأول
الإطار المفاهيمي للحماية الجنائية للبيئة من التصحر والجفاف

11 ويجــدر بنــا الإشــارة إلــى أن مصطلــح الحمايــة الجنائيــة هــو مصطلــح قانونــي وليــس شــرعي ونســبة الحمايــة 
إلــى الجنائيــة وهــي مــن قبيــل نســبة الشــيء إلــى ســببه الــذي ســببه الــذي يحققــه، لمزيــد مــن المعلومــات راجــع 
د.عبــد المنعــم ســالم شــرف، الحمايــة الجنائيــة الحــق فــي اصــل البــراءة، دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، 

ــرة، 2009، ص114 القاه

ــة  ــة للبيئ ــة الجنائي يعــد موضــوع الحماي
المواضيــع  مــن  والجفــاف  التصحــر  مــن 
البحــث  ينبغــي  التــي  المهمــة  الضروريــة 
والتعمــق فيهــا، وبمــا أن الإنســان هــدف مــن 
أهــم الأهــداف الــذي ترمــي الحمايــة الجنائيــة 
إلــى تحقيقــه وهــو غايتهــا ، ولــذا ســنبين 
ــة  ــة الجنائي فــي هــذا المبحــث مفهــوم الحماي
فالحــق أو المصلحــة التــي يحميهــا المشــرع 
مــن تهديــد بالخطــر أو بإهدارهــا ســواء أكانت 
هــذه المصلحــة التــي يحميهــا المشــرع متعلقة 
ــذه  ــي ه ــع والمشــرع يحم ــرد أم بالمجتم بالف
ــة  ــي القواعــد الجنائي ــح ف الحقــوق والمصال
التــي تجــرم المســاس بهــذه المصالــح، وتحدد 
العقوبــات لهــا والمحــل القانونــي هــو جوهــر 
الجريمــة، وذلــك يرجــع إلــى كثــرة الاعتداءات 
والجرائــم الواقعــة علــى البيئــة وتزايــد تلوثها 
ــون مــن  ــا يك ــا م ــي، فغالب ــا الحال ــي عصرن ف
أفــراد آخريــن فــي المجتمــع لغــرض تحقيــق 
مصلحــة شــخصية معينــة، ويعتبــر مــن قبيــل 
ســلامة الجســم ولــكل إنســان الحــق فــي أن لا 
يصيبــه اعتــداء أو ضــرر، او اعتــلال صحتــه، 
ويعتــل بدنــه ســواء أكان ذلــك مــن مــرض 
ــرض  ــدار الم ــادة مق ــرض أم زي ــم الم أو تفاق
ــل ،  ــه مــن قب ــه يعاني ــي علي ــذي كان المجن ال
ــن،  ــى مطلبي ــذا المبحــث عل ــك قســمنا ه ولذل
تناولنــا فــي أولهمــا مفهــوم الحمايــة الجنائيــة 
ــر  ــوم التصح ــا مفه ــا بحثن ــة. و ثانيهم والبيئ

ــاف. والجف

المطلــب الأول: مفهــوم الحمايــة 
الجنائيــة

ــة الجنائيــة  إن القواعــد المنظمــة للحماي
التــي تــرد فــي القانــون الجنائــي، والنصــوص 
حمايــة  قانــون  فــي  الــواردة  الجزائيــة 
ــة، تبيــن أن الفــرد إذا ارتكــب  وتحســين البيئ
فعــلا يعــده القانــون جريمــة فــلا بــد مــن 
اتخــاذ الإجــراءات الضروريــة واللازمــة التــي 
ــي صــورة  ــون ف ــا تك ــاً م ــه، وغالب ــل فعل تقاب
والعقابيــة  الوقائيــة  الجنائيــة  السياســة 
الرادعــة المتمثلــة بالجــزاء الجنائــي، ولا بــد 
كذلــك مــن تنفيــذ العقوبــات الأصليــة والتبعيــة 
ــررة  ــة، المق ــر الاحترازي ــة والتدابي والتكميلي
لهــا بموجــب الأحــكام والقــرارات المتخــذة 
ــة  ــك لحماي ــة المختصــة، وذل ــل الجه ــن قب م
البيئــة ، واعمــال الاحــكام التــي تضمنتهــا 
ــاتير  ــة والدس ــات الدولي ــدات والاتفاقي المعاه
ــة  ــة ســليمة خالي ــأن تكــون البيئ فــي الحــق ب
مــن أي تلــوث، لــذا قســم هــذا المطلــب علــى 
الحمايــة  لتعريــف  الأول  الفــرع  فرعيــن 
الجنائيــة والفــرع الثانــي لتعريــف البيئــة؛ 
تعريــف  تضمــن  الثالــث  الفــرع  وبالتالــي 

التصحــر والجفــاف .

الحمايــة  تعريــف  الأول:  الفــرع 
1 ئيــة لجنا ا

تعتبــر الحمايــة الجنائيــة أحــد أهــم أنــواع 
علــى  تأثيــراً  واشــدها  القانونيــة  الحمايــة 
ــك  ــي ذل ــة الإنســان ووســيلتها ف ــاة وحري حي
القانــون  فوظيفــة  الجنائــي،  القانــون  هــو 
الجنائــي وصفــة حمايتــه تتمثــل بحمايــة القيــم 
والحقــوق والمصالــح والتــي تبلغ مــن الأهمية 
ــررة  ــة المتق ــاء بالحماي ــرَر عــدم الاكتف ــا يب م
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لهــا بموجــب فــروع القانــون الأخــرى ٢،وقــد 
عُرفــت بأنهــا مــا يكفلــه القانــون الجنائــي 
بشــقيه قانــون العقوبــات وقانــون الإجــراءات 
لحمايــة  وإجــراءات  قواعــد  مــن  الجنائيــة 
مختلــف حقــوق الإنســان عــن طريــق مــا 
ــوع ثمــة  ــة وق ــي حال يقــرره مــن جــزاءات ف
اعتــداء، أو انتهــاك عليهــا ٣. وتعــرف بأنهــا 
)أن يوفــر قانــون العقوبــات الحمايــة لجميــع 
ــال  ــة مــن الأفع ــح المحمي ــوق أو المصال الحق
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــر المشــروعة الت جميعهــم غي
النيــل منهــا بمــا يقــرره لهــا مــن عقوبــات(. 
ــن  ــة م ــا مجموع ــا »أنه ــن عرفه ــك م وهنال
القواعــد القانونيــة الجنائيــة، الموضوعيــة 
والإجرائيــة التــي يقــوم مــن خلالهــا المشــرع 
عــام  بوجــه  أو  مــال  أو  شــخص  بوقايــة 
مصلحــة معينــة، ضــد المســاس الفعلــي أو 
ــن  ــى م ــي عل ــزاء جنائ ــرض ج ــل وف المحتم
يخالــف ذلــك، أو جــزاء إجرامــي علــى العمــل 
الإجرائــي الــذي انطــوى علــى هــذا المســاس، 
أو اتصــل بهــذا المســاس بشــكل أو آخــر« 
ــة  ــاً للحماي ــاً معين ــك مفهوم ــا أن هنال 4، كم
الجنائيــة يقــوم علــى التجريــم أساســاً لحمايــة 
مصالــح كان المشــرع قــد عدّهــا مــن المصالح 
ــة، فيحددهــا بالنــص عليهــا  ــرة بالحماي الجدي
فــي القانــون ومقــدراً لهــا درجــة الحمايــة 
ــا  ــي إنم ــص القانون ــتحقها، وأن الن ــي تس الت
حمايتهــا  يتــم  التــي  المصالــح  مــع  يــدور 
وجــوداً وعدمــاً وتعديــلاً، وقــد تفقــد المصالــح 

12 أحمــد محمــد عبــد اللطيــف الفقــي، الحمايــة الجنائيــة لحقــوق ضحايــا الجريمــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
2001، ص 113

13 د. محمــود صالــح العادلــي، الحمايــة الجنائيــة لالتــزام المحامــي بالمحافظــة علــى أســرار موكليــه، دار الفكــر 
ــي، 2003، ص18 الجامع

14 فوزيــة هامــل، الحمايــة الجنائيــة للأعضــاء البشــرية فــي ظــل القانون ، رســالة ماجســتير، جامعة الحــاج لخضر، 
http:www. elmizaine.   .14 ــر ، 2012، ص ــوق، الجزائ ــم الحق ــية، قس ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق كلي

com  تاريــخ زيــارة الموقــع الالكترونــي 1-3-2025, الســاعة العاشــرة صباحــاً .
15 د. عبد الحكيم ذنون يونس الغزال، مصدر سابق، ص163

16 د. أحمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم، دار المعارف، مصر، 1959، ص1112
17 انظر المادة/1 من قانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008

18 انظر المادة/2-خامسا من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 النافذ

جدارتهــا فــي تلــك الحمايــة عنــد انتفــاء العلــة 
ــي  ــإن النــص القانون ــه ف ــم، وعلي مــن التجري
ــة  ــد الحماي ــك5، إذن فتع ــد مســوغاته كذل يفق
وســيلة  أو  تســويفا  أو  تجريمــاً  الجنائيــة 
المجتمــع فــي ســبيل توفيــر الحــد الأقصــى من 
الحمايــة لطائفــة المصالــح الأساســية والقيــم 
الجوهريــة للمجتمــع6 وبعــد ذلــك نصــل إلــى 
خلاصــة مفادهــا أن الحمايــة الجنائيــة بشــقيها 
معناهــا  تشــمل  والإجرائــي  الموضوعــي 
الواســع المقصــود بهــا أن يدافــع القانــون 
ــوق الأشــخاص،  ــح وحق ــي عــن مصال الجنائ
ــر أو  ــق خط ــأنه أن يلح ــن ش ــا كان م وكل م
ضــرر أو الألــم بالأشــخاص أو بأجســادهم، 
منــذ بدايــة حياتهــم أو فــي وفاتهــم، وذلــك 
ــا  ــي يقرره ــزاء الت ــن طريــق الج ــق ع يتحق

ــن. ــخاص المعتدي ــي للأش ــون الجنائ القان

الفرع الثاني: تعريف البيئة 
فــي  البيئــة  العراقــي  المشــرع  عــرف 
المــادة/1 مــن قانــون وزارة البيئــة رقم )٣7( 
لســنة ٢008 7البيئــة بأنهــا »المحيــط بجميــع 
ــة  ــات الحي ــه الكائن ــذي تعيــش في عناصــره ال
ــرات الناجمــة عــن نشــاطات الإنســان  والتأثي
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة«. وبذات 
المادة/٢-خامســا  عرفتهــا  أيضــا  النــص 
مــن قانــون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم 
ــف  ــذ8 وهــذا التعري )٢7( لســنة ٢00٩ الناف
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ــي  ــي المشــرع العراق ــى تبن ــة عل قاطــع الدلال
المفهــوم الواســع للبيئــة، فالبيئــة عبــارة عــن 
مجموعــة مــن الظــروف والعوامــل الخارجيــة 
ــر  ــة، وتؤث ــات الحي ــا الكائن ــش فيه ــي تعي الت
بهــا،  تقــوم  التــي  الحيويــة  العمليــات  فــي 
فالبيئــة أيــة مســاحة مــن الطبيعــة ومــا تحويه 
مــن الكائنــات الحيــة والعناصــر غيــر الحيــة، 
ــة  ــع كاف ــض وم ــع البع ــض م ــل البع ٩ويتفاع

الظــروف البيئيــة ومــا يتولــد مــن التبــادل بيــن 
جميــع الأجــزاء الحيــة وغيــر الحيــة، ومنهــا 
ــن  ــة ، و م ــر و الغاب ــرة والبح ــر والبحي النه
هــذا يتضــح التعريــف أنــه يأخــذ فــي الاعتبــار 
ــه مــن  ــة بمــا تحوي ــة فالبيئ ــات الحي كل الكائن
ــة  ــي النباتي ــات والتوال ــات، والطلائعي )البدائي
البيئــة  عناصــر  كل  وكذلــك  والحيوانيــة( 
الريــاح،  التربــة،  )تركيــب  الحيــة  غيــر 
التلوث…الــخ(  الرطوبــة،  النهــار،  طــول 
10،والإنســان – كأحــد كائنــات النظــام البيئــي 

الفكــري  لتطــوره  نظــراً  خاصــة  مكانــة   –
والنفســي، فهــو المســيطر- إلــى حــد ملمــوس 
– علــى النظــام البيئــي، وعلــى حســن تصرفــه 
تتوقــف المحافظــة علــى النظــام البيئــي وعــدم 

اســتنزافه 11.

الفرع الثالث: تعريف التصحر 
أو  )انخفــاض  بأنــه  التصحــر  يعــرف 
ــلأرض؛  ــي ل ــاج البيولوج ــدرة الإنت ــور ق تده
ممــا يــؤدي فــي نهايــة الأمــر إلــى خلــق 
أوضــاع صحراويــة(. 1٢كمــا عــرف بأنــه  

19 د. نوال الشمري، دور القانون في حماية البيئة، العراق، دار الكتب العلمية ،2019  ، ص 1120
110 د. عماد عبيد جاسم، المصدر السابق، ص23  

111 احمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم، دار المعارف، مصر، 1959، ص112.     
112 د. أحمد إبراهيم، البيئة والتنمية المستدامة ، لبنان، دار النور 2018، ص 172

113 ســالمي رشــيد، أثــر البيئــة فــي التنميــة الاقتصاديــة فــي الجزائــر، اطروحــة دكتــوراه، كليــة العلــوم الاقتصاديــة، 
جامعــة الجزائــر، 2006،ص117

114 د.محمد علي الفرا، التصحر وأسبابه، مصر، دار الثقافة، 2010، ص 195
115 د. سامي الشمري، الزراعة والتصحر، العراق، دار السلام، 2017، ص 1110

)بأنهــا تعتمــد علــى كميــة الأمطــار وشــدة 
الشــديد  التفــاوت  إلــى  بالإضافــة  التبخــر، 
فــي درجــات الحــرارة بيــن الليــل والنهــار 
ــز  ــا تتمي ــا أن تربته ــف والشــتاء(. كم والصي
ــة  ــة كثاف ــة بســبب قل ــا العضوي ــة موارده بقل
الغطــاء النباتــي الــذي يكــون مبعثــرا« 1٣ 
وترســم الحــد الفاصــل بيــن المناطــق الجافــة 
وشــبه الجافــة والرطبــة تتميــز الصحــراء 
شاســعة  جــرداء  مناطــق  علــى  باحتوائهــا 
ــا  ــي، وكم ــاء النبات ــن الغط ــا« م ــة تمام خالي
تعتبــر الكثبــان الرمليــة مــن أوضــح معالمهــا 

الجيومرفولوجيــة.14.

الفرع الرابع: تعريف الجفاف
يعــرف الجفــاف بأنــه )العجــز المائــي 
العــام فــي منطقــة معينّــة(، وكذلــك يعنــي 
)القحــط الــذي يحــدث خــلال فتــرة زمنيــة 
ــس  ــيادة الطق ــه )س ــرف بأن ــا يع ــة(، كم معينّ
الجــاف لفتــرة طويلــة أو قصيــرة؛ ممــا يــؤدّي 
والحيــوان،  الإنســان،  حاجــة  تفاقــم  إلــى 
ــان الســطحي  ــات للمــاء، وانعــدام الجري والنب
للمــاء ونضــوب العديــد مــن الآبــار والعيــون( 
15، ويســاهم انحبــاس الأمطــار لمــدة طويلــة 
والتصحــر،  القحــل،  ظاهــرة  اتســاع  فــي 
وبشــكل  دائمــاً،  تســود  الحالــة  وهــذه 
ــر  ــي المناطــق غي ــادي ف ــر اعتي مفاجــئ وغي
ومــن  الصحــراويّ،  المناطــق  الصحراويـّـة 
أنــواع الجفــاف المناخــي، ويعنــي أن كميــات 
معينّــة  منطقــة  علــى  المتســاقطة  الأمطــار 
العاديـّـة، وذلــك  الكميــات  أقــل مــن  تكــون 
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مرتبــط بشــكل مــا بارتفــاع درجــات الحــرارة، 
ونســبة التبخــر، كمــا يمكــن أن يتخــذ الجفــاف 
المناخــي شــكل الجفــاف الدائــم، كالــذي يحــدث 
فــي المناطــق الصحراويـّـة،16 أو المناطــق 
ذات المنــاخ المتوســطي، وذلــك فــي فصــل 
ــاً  ــاً مؤقت ــبه عرضي ــق ش ــف، أو المناط الصي
مفاجــئ  نحــو  علــى  ولكــن  فتــرات،  علــى 
المداريـّـة فــي فصــل الشــتاء، أو يمكــن أن 
يكــون هــذه الجفــاف مــن نــوع الهيدرولوجــي، 
ــوارد  ــي الم ــادّ ف ــز ح ــن عج ــارة ع ــو عب وه
ــة، نتيجــة شــح الأمطــار، ويلُاحــظ فيــه  المائيّ
الانخفــاض عــن المســتوى العــادي الكبيــر فــي 
ــون  ــاف العي ــى جف ــر إل ــي الأم ــري، وينته ج
ــيّ  ــاه الباطن ــتوى المي ــي مس ــة، وف أن الأوديّ
بالجفــاف المناخــي17، لأن حــدوث عجز كبير 
والينابيــع ونضــوب ميــاه الآبــار، ويرتبــط هــذا 
النــوع مــن الجفــاف ارتباطــاً وثيقــاً فــي كميــة 
الأمطــار المتســاقطة ينجــم عنــه انخفــاض 
فــي المــوارد الســطحية المائيــة والباطنيـّـة. 
ــاف الزراعــي  ــد الجف ــاف الزراعــي يعتم الجف
علــى التأثيــرات علــى الزراعــة مــن خــلال 
عوامــل مثــل نقــص هطــول الأمطــار، ونقــص 
ميــاه التربــة، وانخفــاض الميــاه الجوفيــة، أو 
مســتويات الخزانــات اللازمــة للــري.18(1٩. 

116 د. حسن عبد الله، المصدر السابق، ص 158
117 د. سامي الشمري، المصدر نفسه ، ص 1111

118 م. د صــلاح داود ســلمان، م.د حســن علــي نجــم، أثــر ظاهــرة التصحــر علــى تناقــص المســاحات الزراعيــة 
وتدهــور الإنتــاج الزراعــي، مجلــة الأســتاذ، العــدد 203 لســنة 2012، ص 11621

 د. محمــد عبــد الفتــاح القصــاص، التصحــر وتدهــور الأراضــي فــي المناطــق الجافــة، سلســلة عالــم المعرفــة، 242 
الكويت، لســنة1999، ص 15

119 د. عبــاس فاضــل الســعدي، التغيــر المناخــي وتأثيــره علــى المــوارد المائيــة والســكان الوطــن العربــي نموذجــا، 
مؤسســة دار الصــادق الثقافيــة، بابل، ص1102

120 أحمد محمد خليفة، المصدر السابق، ص1112
121 أن التدهور النباتي يأخذ شكلين رئيسيين هما: الأول: يتمثل بنقص الكثافة العامة للغطاء النباتي.

ــد الله،  ــد قطــع الأشــجار د. حســن عب ــذي يحــدث عن ــات، وال ــل بنقــص نســبة الأرض المغطــاة بالنب ــي: يتمث الثان
ــر، 2012، ص 158 ــر، دار الفك ــي، مص ــور الأراض تده

الجفــاف  اســباب   : الخامــس  الفــرع 
لتصحــر ا و

مــن الاســباب الطبيعية للجفــاف والتصحر 
ــة  ــرا »مباشــرا« فــي عملي ــر تأثي ــاخ يؤث المن
التصحــر، حيــث إن تــردي الظــروف المناخيــة 
مثــل الانخفــاض الشــديد فــي معــدلات هطــول 
الأمطــار وارتفــاع درجــات الحــرارة واتســاع 
ــادة  المــدى الحــراري اليومــي والســنوي وزي
ــاح وتكــرار دورات الجفــاف، كلهــا  شــدة الري
الصحــراء.  انتشــار  علــى  تســاعد  عوامــل 
ــن  ــة م ــة أو القاحل ــم المناطــق الجاف ــد قسُِّ وق
حيــث كميــة التســاقط الســنوي إلى:٢0أولــى 
الجفــاف  شــديدة  صحراويــة  مناطــق   :«
حيــث إن كميــة الأمطــار المتســاقطة أقــل مــن 
)50( ملــم ســنويا ».ثانيــا »: مناطــق جفــاف 
يتــراوح كميــة الأمطــار الســاقطة مــن )50 
– ٣00( ملــم ســنويا ».ثالثــا »: مناطــق 
شــبه جافــة تتــراوح كميــة الأمطــار الســاقطة 
)٣00 – 500( ملــم ســنويا«. ب- الظــروف 
ــؤدي  ــاف ي ــاخ فالجف ــة المرتبطــة بالمن النباتي
إلــى فقــر الغطــاء النباتــي، وهــذا بــدوره يزيــد 
إنهــاك التربــة بســبب الحــرارة الشــديدة، ممــا 
يزيــد عمليــة التبخــر ومــن ثــم زيــادة جفــاف 
التربــة، وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة عمليــات 

ــة٢1. ــة والهوائي ــة المائي التعري
ــاً : الأســباب البشــرية وهــي الرعــي  ثاني
الجائــر الــذي يــؤدي إلــى تدهــور الغطــاء 
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ــو  ــى نح ــر عل ــة التصح ــع عملي ــي ودف النبات
المناطــق  فــي  الأشــجار  واقتــلاع  ســريع 
الرعويــة لغــرض الوقــود. و حراثــة المناطــق 
التــي يقــل معــدل الأمطــار الســنوي فيهــا إلــى 
إدارة  و  اســتغلالها.  لغــرض  ملــم،   )٢00(
بطريقــة  الجبليــة  المناطــق  فــي  الأراضــي 
خاطئــة بحراثتهــا باتجــاه المنحــدرات، الأمــر 
الــذي يســاعد على انجراف التربــة عن طريق 
الســيول. وعــدم اتبــاع الــدورات الزراعيــة 
ــة  ــور الترب ــى تده ــؤدي إل ــا ي ــبة، مم المناس
والزحــف العمرانــي علــى الأراضــي الزراعيــة 
ــدم  ــام اســتعمالات الأرض وع ــاب نظ ــي غي ف
تطبيــق أســاليب مناســبة للــري والصــرف، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تلمــع وانخفــاض 
نفاذيــة التربــة 22.ومــن الممارســات التــي 
,وتخفيــف  الأرض  جفــاف  آثــار  مــن  تحــد 
المســتقبل  فــي  الجفــاف  حــدة  تأثيــر  مــن 
ــين  ــى تحس ــل عل ــة، وتعم ــة الترب ــى صح عل
صحــة التربــة مــن خــلال تحســين الخصائــص 
ــة  ــة للترب ــة والبيولوجي ــة والكيميائي الفيزيائي
فلبقايــا المحاصيــل فوائــد مهمــة مثــل تحســين 
رطوبــة التربــة مــع زيــادة تســرب ميــاه التربة 
بالإضافــة  وخارجــه،  الموســم  أثنــاء  فــي 
ــة،  ــة الفرعي ــة الترب ــادة تغذي ــادة إع ــى زي إل
الفائــدة الأخــرى للمخلفــات هــي الاعتــدال 
فــي درجــة حــرارة التربــة، حيــث تعمــل بقايــا 

122د. علي الجبوري، “المسؤولية الجنائية في قانون البيئة”، العراق، دار الحكمة، 2020، ص 50. 
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المحاصيــل كطبقــة عازلــة عــن طريــق زيــادة 
ــة لإشــعاع الشــمس٢٣.  ــكاس ســطح الترب انع
المحاصيــل  تنــاوب  الاخــرى  والممارســة 
ــوع  ــل وتن ــاوب المحاصي ــد تن ــوازن و يع المت
المحاصيــل فــي غضــون عــام واحــد أو عــدة 
ســنوات مــن أهــم الممارســات التــي تعــزز 
ــاف  ــن ظــروف الجف ــة، وتحــد م صحــة الترب
خــلال موســم النمــو، كمــا يمكــن أن يوفــر 
تنــوع المحاصيــل علــى الأرض بيئــة تربــة 
غنيــة نظــام بيولوجــي صحــي ومتنــوع تعتبــر 
ــلات  ــى التعدي ــة إل هــذه الممارســات، بالإضاف
العضويــة الأخــرى، مهمــة جــدا فــي التخفيــف 
مــن ظــروف الجفــاف غيــر المتوقعــة، وذلــك 

ــل٢4. ــدى الطوي ــى الم عل
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الملف القانوني الحماية الجنائية للبيئة التصحر والجفاف أنموذجا

 المبحث الثاني
 آليات الحماية الجنائية للبيئة من التصحر والجفاف 

في التشريع العراقي
فــي  واضحًــا  تصاعــدًا  العــراق  يشــهد 
يؤثــر  ممــا  البيئــي،  التلــوث  قضيــة  حــدة 
بشــكل عميــق علــى مختلــف مجــالات الحيــاة، 
ــددة  ــات متع ــراق تحدي ــي الع ــة ف تواجــه البيئ
وإزالــة  والميــاه،  الهــواء  تلــوث  تشــمل 
ــة والتصحــر، وتتفاقــم  ــآكل الترب ــات، وت الغاب
هــذه الاشــكاليات بفعــل التغيــرات المناخيــة 
ــا  المتســارعة، ويلعــب الإنســان دورًا محوريً
فــي ازديــاد هــذه الظاهــرة، إذ أدت قدرتــه 
المتزايــدة علــى التحكــم بالبيئــة بفضــل التقــدم 
مــن  احتياجاتــه  لتلبيــة  والتقنــي  العلمــي 
ــم  ــة النظ ــر طبيع ــى تغيي ــوارد إل ــذاء والم الغ
لتحويــل  تــم قطــع الأشــجار  البيئيــة؛ فقــد 
وصناعيــة  زراعيــة  أراضٍ  إلــى  الغابــات 
بشــكل  المــوارد  واســتخُدمت  وســكنية، 
مفــرط مــن خــلال الرعــي الجائــر واســتخدام 
ــا أســفر  ــدات، مم ــة والمبي الأســمدة الكيميائي
عــن اختــلال فــي التــوازن البيئــي ينــذر بآثــار 
ــتتم  ــه س ــاة علي ــتقبل الحي ــى مس ــة عل وخيم
ــن  ــن الآتيي ــق المطلبي بحــث هــذا المبحــث وف
حيــث ســنبحث عــن آليــات حمايــة البيئــة مــن 
التصحــر والجفــاف علــى المســتوى الداخلــي. 
فــي المطلــب الأول وآليــات حمايــة البيئــة مــن 
ــي  ــى المســتوى الدول ــاف عل التصحــر والجف

ــي.  ــب الثان ــي المطل ف

حمايــة  آليــات  الأول:  المطلــب 
والجفــاف  التصحــر  مــن  البيئــة 

الداخلــي. المســتوى  علــى 
ــر تعرضــاً  ــدول الاكث ــن ال ــراق م ــد الع يع
لخطــر التغيــر المناخي ، فقد مر بأربع مواســم 
انخفضــت فيهــا   مســتويات تســاقط الامطــار  

بشــكل كبيــر اضافــةً الــى قلــة وكذلــك مناســيب 
نهــري دجلــة والفــرات، بســبب بنــاء الســدود 
مــن قبــل دولتــي تركيــا شــمالا وإيــران شــرقا 
أضــف إلــى الإشــكالية بعــدم تفعيــل النصــوص 
ــة  ــة البيئ ــة الخاصــة بحماي ــة الجنائي القانوني
مــن التصحــر والجفــاف، بالرغــم مــن قلتهــا 
وبهــذا تكــون غيــر كافيــة للمعالجــة الجنائيــة، 
كــي تمنــع مــن حــدوث التصحــر الجفــاف، 
ــذي  ــر ال ــي الخطي ــوث البيئ و مــن صــور التل
بــات يهــدد الحيــاة علــى الأرض فــي حاضرهــا 
ومســتقبلها وضعــف المعالجــة القانونيــة لــه، 
وقلــة وضعــف الوســائل والإمكانيــات اللازمــة 
لذلــك التــي لا تتناســب مــع حجــم الخطــر الــذي 
ــف عناصرهــا وســنتناول  ــة بمختل يهــدد البيئ

هــذا المطلــب وفــق التالــي.

الوطنيــة  التشــريعات  الأول:  الفــرع   
فــي  والجفــاف  التصحــر  لمكافحــة 

العــراق
ســنت الســلطة التشــريعية فــي العــراق 
عــددًا مــن القوانيــن التــي تســعى إلــى حمايــة 
وتوفيــر  والجفــاف،  التصحــر  مــن  البيئــة 
إطــار قانونــي لتنظيــم إدارة المــوارد الطبيعيــة 
الاســتراتيجية  السياســات  الــى  بالإضافــة 
الخاصــة بمكافحــة التصحــر والجفــاف فــي 
العــراق ، وعليــه ســنتناول وفــق المقصديــن 

ــريعات : ــذه التش ــرز ه ــن أب التاليي
الخاصــة  القوانيــن   : الاول  المقصــد 
بمكافحــة التصحــر والجفــاف فــي العــراق.
اولاً - قانــون حمايــة وتحســين البيئــة  

لســنة ٢00٩. العراقــي رقــم ٢7 
القانونــي  الإطــار  القانــون  هــذا  يعــد 
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الملف القانوني
الأهــم فــي مجــال حمايــة البيئــة فــي العــراق، 
ــى  ــاظ عل ــة للحف ــث ينظــم الجهــود الوطني حي
التــوازن البيئــي، ومنــع التدهــور البيئــي، بمــا 
ــون عــدة  ــك التصحــر، ويتضمــن القان فــي ذل
نصــوص قانونيــة  لمكافحــة التصحــر ومنهــا: 
المــادة ٣  حيــث نصــت علــى ضــرورة اتخــاذ 
التدابيــر اللازمــة لحمايــة الأراضــي الزراعيــة 
والحــد مــن تدهورهــا. والمــادة 6حيــث تلــزم 
لإدارة  خطــط  بتبنــي  الحكوميــة  الجهــات 
للحــد  المائيــة بطريقــة مســتدامة  المــوارد 
مــن التصحــر . والمــادة 16حيــث تفــرض 
عقوبــات علــى الأنشــطة التــي تــؤدي إلــى 
الجائــر،  الرعــي  مثــل  الأراضــي،  تدهــور 
ــر  ــي غي ــع العمران ــجار، والتوس ــع الأش وقط
مــن  المــادة 17  نصــت  وامــا  المــدروس. 
علــى:  البيئــة  وتحســين  حمايــة  قانــون 
ــر  ــق مباش ــؤدي بطري ــد ي ــاط ق ــع أي نش يمن
أو غيــر مباشــر إلــى الإضــرار بالتربــة أو 
تدهورهــا او تلوثهــا علــى نحــو يؤثــر فــي 
قدراتهــا الإنتاجيــة، وعلــى السلســلة الغذائيــة 
للتشــريعات  وفقــا  إلا  الجماليــة  والنواحــي 
النافــذة. وعــدم الالتــزام بالتصاميــم الأساســية 
الأراضــي  وحمايــة  الحضريــة  للمناطــق 
نشــاط  العمرانــي ويمنــع أي  الزحــف  مــن 
نوعيــة  أو  بمســاحة  الإضــرار  شــأنه  مــن 
ــى  ــؤدي إل ــة ي ــي أي منطق ــي ف ــاء النبات الغط
التصحــر أو تشــويه البيئــة الطبيعيــة، إلا بعــد 
اســتحصال موافقــة الجهــات ذات العلاقــة. 
وأمــا المــادة 18 مــن قانــون حمايــة وتحســين 
ــرة  ــجار المعم ــع الأش ــع قط ــى يمن ــة عل البيئ
ــإذن  ــي المناطــق العامــة داخــل المــدن إلا ب ف
مــن رئيــس مجلــس حمايــة وتحســين البيئــة 
ــرة  ــي المحافظــة، ويقصــد بالأشــجار المعم ف
التــي يصــل عمرهــا )٣0(  الغــرض  لهــذا 
ثلاثيــن ســنة فأكثــر. ويمنــع قطــع أشــجار 
الغابــات، إلا بعــد اســتحصال موافقــة الجهــات 
معرفــة  وفــق  التراخيــص  بمنــح  المعنيــة 

الإنتــاج الســنوي للدونــم الواحــد. أمــا المــادة 
البيئــة  وتحســين  حمايــة  قانــون  مــن   ٣٣
فنصــت علــى أولا: للوزيــر أو مــن يخولــه 
ــة أو  ــل أو أي جه ــأة أو معم ــة منش ــذار أي إن
مصــدر ملــوث للبيئــة بإزالــة العامــل المؤثــر 
ــغ  ــخ التبلي ــن تاري ــام م ــرة أي ــلال 10 عش خ
بالإنــذار، وفــي حالــة عــدم الامتثــال فاللوزيــر 
ايقــاف العمــل أو الغلــق المؤقــت مــدة لا تزيــد 
علــى )٣0( ثلاثيــن يومــا قابلــة للتمديــد حتــى 
إزالــة المخالفــة .ثانيــا: مــع مراعــاة الأحــكام 
المنصــوص عليهــا فــي البنــد )أولا( مــن هــذه 
ــل  ــن لا تق ــه مم ــن يخول ــر أو م ــادة للوزي الم
ــة لا  ــرض غرام ــام ف ــر ع ــن مدي ــه ع وظيفت
ــار، ولا  ــون دين ــل عــن )1000000( ملي تق
تزيــد علــى )10،000،000( عشــرة مليــون 
ــة  ــة المخالف ــى إزال ــهريا حت ــرر ش ــار تك دين
علــى كل مــن خالــف أحــكام هــذا القانــون 
والأنظمــة والتعليمــات والبيانــات الصــادرة 

ــى ــت عل ــادة ٣4 نص ــا الم ــه. وام بموجب
أولا: مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبــة 
أشــد ينــص عليهــا القانــون يعاقــب المخالــف 
ــات  ــة والتعليم ــون والأنظم ــذا القان ــكام ه لأح
ــه بالحبــس لمــدة  ــات الصــادرة بموجب والبيان
لا تقــل عــن ٣ ثلاثــة أشــهر أو بغرامــة لا تقــل 
عــن )1000000( مليــون دينــار، ولا تزيــد 
مليــون  عشــرين   )٢0،000000( علــى 

ــن. ــا العقوبتي ــار أو بكلت دين
المائيــة  المــوارد  إدارة  قانــون   - ثانيــاً 

لســنة ٢008  50 رقــم  العراقــي 
يعتبــر شــح الميــاه من الأســباب الرئيســية 
للتصحــر فــي العــراق، ولــذا فــإن هــذا القانون 

يهــدف إلى:
الجوفيــة . 1 الميــاه  اســتخدام  تنظيــم 

ــري  ــط ل ــع خط ــتنزافها. ووض ــع اس لمن
مســتدامة. بطريقــة  الزراعيــة  الأراضــي 

دعــم مشــاريع الحصــاد المائي للاســتفادة . ٢
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مــن ميــاه الأمطــار فــي المناطــق الجافــة. 
يتضــح لنــا ممــا ســيق مــن نصــوص 
قانونيــة  وقائيــة مــن التصحــر بصورهــا 
المتعــددة وذلــك لمنــع  اي ســلوك يــؤدي 

الــى حــدوث التصحــر والجفــاف .
ثالثــاً - قانــون الاســتثمار الزراعــي رقــم 

ــنة 1٩8٣ ٣5 لس
مــن خــلال النظــر والتمعــن فــي نصــوص 
هــذا القانــون نــراه يشــجع الاســتثمار فــي 
ــز  ــم حواف ــلال تقدي ــن خ ــي م ــاع الزراع القط
للمزارعيــن لاســتصلاح  ماليــة وتســهيلات 
الزراعــة  وتعزيــز  المتدهــورة،  الأراضــي 

المســتدامة كوســيلة للحــد مــن التصحــر.
والمراعــي  الغابــات  قانــون  رابعــاً- 

٢00٩ لســنة   ٣0 رقــم  العرقــي 
ــي لمكافحــة  ــاء النبات ــة الغط ــرًا لأهمي نظ
التصحــر، حيــث يهــدف القانــون إلــى حمايــة 
الغابــات والمراعــي الطبيعيــة مــن التدميــر 
والتوســع العمرانــي فــرض عقوبــات علــى 
عمليــات إزالــة الأشــجار والرعــي الجائــر 
ودعــم مشــاريع التشــجير لزيــادة المســاحات 
فــي  النظــر  خــلال  مــن   ٢5 الخضــراء. 
نــرى  القانــون  لهــذا  القانونيــة  النصــوص 
ــي  ــاء النبات ــر الغط ــات وتوفي ــه بالغاب اهتمام
المســتدامة   التنميــة  وتعزيــز   ، ودعمهــا 
ــا  ــى المتســبب بتدميره ــرض جــزاءات عل وف

كوســيلة للحــد مــن التصحــر.
خامســاً -قانــون الأراضــي الصحراويــة 

العراقــي رقــم 57 لســنة ٢017
ــط  ــى وضــع خط ــون عل ــذا القان ــز ه يرك
وطنيــة لاســتصلاح الأراضــي الصحراويــة 
ــا تشــجيع مشــاريع التشــجير  وإعــادة تأهيله
لمكافحــة زحــف الرمــال وتنظيــم اســتخدام 
الأراضــي فــي المناطــق الصحراويــة لمنــع 

125 د. جاسم، الفهد مصدر سابق، ص 1123
126 د. علي الجبوري، المصدر السابق، ص 150

127 د. علي الجبوري، المسؤولية الجنائية في قانون البيئة، العراق، دار الحكمة، 2020، ص 150

تدهورهــا مــن خــلال النظــر والتمعــن فــي 
نصــوص هــذا القانــون يهــدف الــى تعزيــز 
مــن  للحــد  كوســيلة  المســتدامة  الزراعــة 

التصحــر.
المقصــد الثاني: السياســات الاســتراتيجية 
الخاصــة بمكافحــة التصحــر والجفــاف فــي 

العــراق.
إلــى جانــب القوانيــن، اعتمــد العــراق 
وطنيــة  وبرامــج  الاســتراتيجية  سياســة 
تهــدف إلــى مكافحــة التصحــر من خــلال إدارة 
المــوارد الطبيعيــة بشــكل مســتدام، ومــن أهــم 

ــات: ــذه السياس ه
لحمايــة  الوطنيــة  اولاً-الاســتراتيجية 

)٢017-٢01٣( العــراق  فــي  البيئــة 
وهــي أول اســتراتيجية بيئيــة متكاملــة 
تهــدف إلــى الحــد مــن التصحــر وإعــادة تأهيل 
ــا  ــرز محاوره ــن أب ــة، وم الأراضــي الزراعي
المناطــق  فــي  التشــجير  مشــاريع  تطويــر 
المتدهــورة دعــم تقنيــات الــري الحديثــة للحــد 
مــن اســتهلاك الميــاه تعزيــز التعــاون مــع 
ــذ مشــاريع مكافحــة  ــة لتنفي المنظمــات الدولي

التصحــر. ٢6
-٢018 الوطنيــة  التنميــة  ثانياً-خطــة 

٢0٢٢
خاصًــا  محــورًا  الخطــة  هــذه  تضمنــت 
تنفيــذ  يشــمل  التصحــر،  ظاهــرة  بمكافحــة 
المشــاريع الخاصــة بإعــادة التشــجير وزيــادة 
الغطــاء النباتــي تطويــر نظــم الإنــذار المبكــر 
المناخيــة  والتغيــرات  الجفــاف  لموجــات 
لضمــان  المائيــة  المــوارد  إدارة  وتحســين 

.27 الزراعيــة  الأراضــي  اســتدامة 
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الفــرع الثانــي: الإجــراءات القانونيــة 
لمكافحــة التصحــر والجفــاف فــي قانون 

حمايــة وتحســين البيئــة العراقــي
يترتــب علــى حــدوث ظاهــرة التصحــر 
ــد  ــي ق ــرار، الت ــن الأض ــر م ــاف، الكثي والجف
تعــود الإنســان والبيئــة بالدمــار، فتناقــص 
وانعــدام الأمــن الغذائــي الــذي يعتبــر مصــدر 
فــي  يتســبب  المجتمعــات،  لأغلــب  الأمــان 
ــر،  ــدلات الفق ــاع مع حــدوث المجاعــات، ارتف
وتدهــور المســتوى الاجتماعــي، عــدم القــدرة 
علــى الحصــول علــى أغلــب المــوارد الطبيعية 
والمــواد الخــام، التــي نحصــل عليهــا مــن 
ســنبين  هنــا  ومــن  المزروعــات؛  بعــض 
أهــم أدوات الــوزارة فــي ســبيل المحافظــة 
علــى البيئــة ٢8.نصــت المــادة الثانيــة -أولًا 
ــنة  ــم )٣7( لس ــة رق ــون وزارة البيئ ــن قان م
)٢008( علــى ان )تؤســس وزارة تســمى 
)وزارة البيئــة( تتمتــع بالشــخصية المعنويــة 
ويمثلهــا وزيــر البيئــة او مــن يخولــه، وتعــد 
مجــالات  فــي  القطاعيــة  الجهــة  الــوزارة 
حمايــة البيئــة وتحســينها علــى الصعيديــن 
ــص  ــذا الن ــب ه ــي 29.وبموج ــي والدول الداخل
تعــد وزارة البيئــة الجهــة المســؤولة عــن 
حمايــة البيئــة فــي  العــراق وتنوعهــا الحيــوي 
كونهــا تمثــل نظامــاً ايكولوجيــاً فريــداً فــي 
ــون  ــار القان ــك اش ــى ذل ــداً عل ــراق، وتأكي الع
الــى عــدة اختصاصــات تمارســها الــوزارة فــي 
إطــار حمايــة الأنظمــة البيئيــة العراقيــة ومنها 

128 محمــد نبهــان ســويلم، التلــوث البيئــي وســبل مواجهتــه، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1998م، 
ص 50

129 المادة (3) من قانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 12008
130 المادة (4) المصدر نفسه.

131 تقريــر صــادر عــن وزارة البيئــة العراقيــة بعنــوان (شــح الميــاه تســبب بكارثــة للتنــوع الاحيائــي فــي الأهــوار 
والانهار) 

منشور على الموقع الرسمي للوزارة في 2023/7/14 على الرابط التالي: 
https://moen.gov.iq تمت زيارة الموقع في 2024/3/15

ــدد  ــة بالع ــع العراقي ــدة الوقائ ــي جري ــور ف ــنة (2008) منش ــم (50) لس ــة رق ــوارد المائي ــون وزارة الم 132 قان
(4028) بتاريــخ 2008/11/24 ويحتــوي علــى (16) مــادة قانونيــة.
133 المادة (2)، قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة (2008).

ــة  ــة البيئ ــة لحماي ــة العام ــراح السياس 30 اقت

والعمــل علــى تحســين نوعيتهــا والنظــر فــي 
القضايــا والمشــاكل البيئيــة واتخــاذ القــرارات 
ــراث  ــى الت ــاظ عل ــر المناســبة. والحف والتدابي
الطبيعــي والثقافــي بالتعــاون مــع الجهــات 
المعنيــة .واقامــة وادارة المحميــات الطبيعيــة. 
والمواقــع  الطبيعــة  حمايــة  علــى  والعمــل 
بالتنســيق مــع  المســجلة وطنيــاً  الطبيعيــة 
الــوزارات والجهــات ذات العلاقــة. وترتيبــاً 
علــى ذلــك اكــدت الــوزارة ان النقــص فــي 
الميــاه التــي تعانــي منــه الأراضــي قــد تســبب 
فــي كارثــة بيئيــة تهــدد الســكان والتنــوع 
ــت  ــه، وجّه ــت ذات ــي الوق ــا، ف ــي فيه الأحيائ
وزارة البيئــة دعوتهــا الــى وزارة المــوارد 
لأزمــة  الســريعة  الحلــول  لإيجــاد  المائيــة 
الميــاه التــي يعانــي منهــا العــراق ممــا القــت 
ــد وزارة  ــة العراق٣1.وتع ــى البيئ ــا عل بظلاله
عــن  المســؤولة  الجهــة  المائيــة  المــوارد 
تعزيــز الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة فــي 
العــراق لضمــان تطويــر وتحقيــق الاســتخدام 
الأمثــل لمــوارد الميــاه، وفــي هــذا الاطــار 
وزارة  قانــون  مــن  الاولــى  المــادة  نصــت 
المــوارد المائيــة رقــم )50( لســنة )٢008( 
٣٢ 33.وتســعى الــوزارة الــى تحقيــق أهدافهــا 

ــة مشــاريع  مــن خــلال ادارة وتشــغيل وصيان
الســدود والخزانــات المائيــة مــن اجــل الحفــاظ 
علــى الثــروة المائيــة واســتثمارها خصوصــاً 
فــي ظــل تعــرض العالــم لظاهــرة الجفــاف 
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الناتجــة عــن التغييــرات المناخيــة اضافــة الــى 
ــة  ــة والإقليمي التنســيق مــع المنظمــات الدولي
المتخصصــة فــي المــوارد المائيــة والبيئيــة34.

حمايــة  آليــات  الثانــي:  المطلــب 
والجفــاف  التصحــر  مــن  البيئــة 

الدولــي٣5 المســتوى  علــى 
العصــر  فــي  للبيئــة  الحمايــة  تشــكل 
ــه  ــي تواج ــائل الت ــم المس ــدى أه ــن إح الراه
الــدول  ومجموعــة  الدولــة  المجموعــة 
ــر الهواجــس  ــة، ومــن أكث والمنظمــات الدولي
التي تشــغل الصفة الإنســانية ســواء كشــعوب 
القــرون  بضعــة  فبعــد  وأفــراد،  وتجمعــات 
المعنييــن،  أدرك  الصناعيــة،  الثــورة  علــى 
ومــن خــلال الســيل مــن الدراســات والبحــوث 
ــاج  ــالات، الإنت ــف مج ــي مختل المتخصصــة ف
وبــدأ  والخدمــي،  والزراعــي  الصناعــي 
مــن  الخضــراء  المناطــق  يفقــد  العــراق 
المســاحة؛ بســبب النقــص الحاصــل للميــاه 
الــذي أدى إلــى حــدوث الجفــاف والتصحــر 
صــورة  الصــور  هــذه  ومــن  لمكافحتهمــا، 
الجانــب الإقليمــي والدولــي لمحاربــة التصحــر 
المســتوى  علــى  أبرمــت  فقــد  الجفــاف، 
الإقليمــي والدولــي العديــد مــن المعاهــدات 
والاتفاقيــات التــي تعالــج حشــدا مــن المشــاكل 
الجفــاف،  كمشــكلة  المعاصــرة،  البيئيــة 
ومشــكلة التصحــر ومشــكلة الغــذاء، ومشــكلة 
الميــاه. الــخ، كمــا وسَــنت ســائر الــدول علــى 
ــة  ــل حماي ــريعات تكف ــي تش ــتوى الداخل المس
البيئــة الوطنيــة وتحســينها بنــاءً علــى مــا 
ــة مــن التزامــات،  ــات الدولي ــه الاتفاقي تضمنت

134 المادة (3)، قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة (2008).
135 قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق الــى اتفاقيــة الامــم المتحــدة الاطاريــة لمكافحــة التصحــر رقــم (7) لســنة 

 .2009
136 د. صــلاح عبــد الرحمــن الحديثــي، النظــام القانونــي الدولــي لحمايــة البيئــة، أطروحــة دكتــوراه، كليــة القانــون، 

جامعــة بغــداد، 1997، ص150

وأن المجتمــع الدولــي يــؤدي دوراً حيويــاً، 
ومهمــاً فــي وضــع الحمايــة الجنائيــة الدوليــة 
ــدول  ــم وحــث ال ــع دول العال ــة جمي فــي توعي
ــة ترشــيد  ــي بأهمي كلاً حســب قانونهــا الداخل
الميــاه والاســتهلاك الأفضــل ٣6، بالإضافــة 
ــل  ــن أج ــي م ــى الأداء الفعل ــة عل ــى الرقاب إل
ــم.  ــع ســكان العال ــة لجمي ــة مائي ــان عدال ضم
عليــه ســنتناول هــذا المطلــب وفــق الفرعيــن 

الآتييــن: 

ــة  ــات الدولي ــرع الأول: اهــم الاتفاقي الف
ــاف لمكافحــة التصحــر والجف

الدوليــة  الاتفاقيــات   : الاول  المقصــد 
التصحــر لمكافحــة 

بيئيــة  اشــكالية  التصحــر  تعــد ظاهــرة 
الأمــن  يهــدد  إذ  خطيــرة،  لأبعــاد  عالميــة 
الغذائــي والتنميــة المســتدامة ويؤثــر علــى 
ــي المناطــق  ــن البشــر، خاصــة ف ــاة ملايي حي
هــذه  ولأهميــة  الجافــة.  وشــبه  الجافــة 
الظاهــرة، تــم اعتمــاد العديــد مــن الاتفاقيــات 
الدوليــة التــي تهــدف إلــى مكافحــة التصحــر، 
شــاملة  اســتراتيجيات  وضــع  خــلال  مــن 
لاســتصلاح الأراضــي المتدهــورة، وتعزيــز 
الطبيعيــة،  للمــوارد  المســتدام  الاســتخدام 
والتعــاون الدولــي فــي مجــال الإدارة البيئيــة. 

ومــن أبــرز هــذه الاتفاقيــات:
أولًا: اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

لعــام 1٩٩4 التصحــر 
ــة  ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــر اتفاقي تعتب
ــذا  ــي ه ــرز ف ــي الأب ــار القانون ــر الإط التصح
المجــال، حيــث تــم اعتمادهــا عــام 1٩٩4 
كأول  عــام 1٩٩6،  التنفيــذ  حيــز  ودخلــت 
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اتفاقيــة دوليــة مخصصــة لمعالجــة مشــكلة 
ــذه  ــاءت ه ــور الأراضــي. وج ــر وتده التصح
الاتفاقيــة اســتجابة لتوصيــات قمــة الأرض 
فــي ريــو دي جانيــرو عــام  التــي عقــدت 
ــي  ــى ضــرورة تبن ــدت عل ــي أك 1٩٩٢، والت
التدهــور  لمكافحــة  عالميــة  اســتراتيجيات 
ــرًا  ــر تأث ــق الأكث ــي المناط ــي، خاصــة ف البيئ
ــا والشــرق الأوســط.  ــل إفريقي ــر، مث بالتصح
عــدد  تحقيــق  إلــى  الاتفاقيــة  ٣7وتهــدف 
ــة  ــا ومكافح ــية، أبرزه ــداف الرئيس ــن الأه م
ــاف مــن  ــار الجف ــن آث ــف م التصحــر والتخفي
خــلال وضــع اســتراتيجيات وطنيــة وإقليميــة 
ــز  ــي. تعزي ــتدامة للأراض ــزز الإدارة المس تع
المتضــررة  الــدول  بيــن  الدولــي  التعــاون 
الدوليــة  والمؤسســات  المانحــة  والــدول 
لدعــم المشــاريع البيئيــة والبحــث العلمــي 
تحفيــز مشــاركة للمجتمعــات المحليــة بجهــود 
مكافحــة ظاهــرة التصحــر، مــن خــلال إشــراك 
لبرامــج  والتنفيــذ  التخطيــط  فــي  الســكان 
اســتخدام  دعــم  الأراضــي  علــى  الحفــاظ 
التقنيــات الحديثــة فــي مجــال إدارة الميــاه 
مــن  الحــد  بهــدف  المســتدامة،  والزراعــة 

الطبيعيــة. ٣8 . المــوارد  اســتنزاف 
ــام  ــي لع ــوع البيولوج ــة التن ــا: اتفاقي ثانيً

1٩٩٢
رغــم أن اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي تركز 
بالأســاس على حمايــة التنــوع البيولوجي، إلا 
أنهــا تتقاطــع مــع الجهــود الدوليــة بمكافحــة 
التصحــر، لحمايــة النظــم البيئية مــن التدهور، 
بمــا فــي ذلــك الأراضــي الزراعيــة والغابــات. 
فالتنــوع البيولوجــي يعــد عامــلاً أساســياً فــي 
تعزيــز اســتقرار التربــة والحــد مــن التصحــر، 
فــي  والحيوانــات  النباتــات  تســاهم  حيــث 
الحفــاظ علــى التــوازن البيئــي ومنــع تدهــور 

137 د. فهد الهاجري، “الآثار الاقتصادية للتصحر”، السعودية، دار المعرفة، 2013، ص 176
138 د. محمد عبد الرحمن، “قانون البيئة العراقي”، العراق، دار الرشيد 2016، ، ص 188

139 د. محمد عبد الرحمن، مصدر سابق، ص 188

الأراضــي.
ــة  ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــا: اتفاقي ثالثً

ــام 1٩٩٢ ــاخ لع ــر المن ــأن تغي بش
ــة  ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــب اتفاقي تلع
مباشــر  غيــر  دورًا  المنــاخ   تغيــر  بشــأن 
فــي مكافحــة التصحــر، حيــث أن التغيــرات 
الرئيســية  الأســباب  مــن  تعــد  المناخيــة 
لزيــادة معــدلات التصحــر، نتيجــة ارتفــاع 
درجــات الحــرارة وانخفــاض معــدلات هطــول 
الأمطــار. وتلــزم هــذه الاتفاقيــة الــدول باتخــاذ 
إجــراءات للتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ، 
مــن خــلال التقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 
التــي تؤثــر علــى معــدلات الجفــاف والتصحــر 
التــي  التشــجير،  إعــادة  مشــاريع  ودعــم 
تســاعد فــي تحســين خصوبــة التربــة والحــد 
مــوارد  اســتخدام  انجرافهــا وتشــجيع  مــن 
ــة مســتدامة للحــد مــن تدهــور  ــاه بطريق المي

الأراضــي الزراعيــة.
رابعـًـا: أهــداف التنميــة المســتدامة للأمــم 

المتحــدة لعــام ٢015
ضمــن إطــار أجنــدة الأمم المتحــدة للتنمية 
ــم إدراج مكافحــة  المســتدامة لعــام ٢0٣0، ت
التصحــر ضمــن الهــدف رقــم 15، الذي ينص 
ــة،  ــة البري ــى النظــم البيئي ــاظ عل ــى »الحف عل
وإدارة الغابــات بصــورة مســتدامة، ومكافحــة 
التصحــر، ووقــف تدهــور الأراضــي وفقــدان 
التنــوع البيولوجــي«. وتهــدف هــذه الأجنــدة 
إلــى تحقيــق اســتعادة 15% مــن الأراضــي 
 .٢0٣0 عــام  بحلــول  عالميـًـا  المتدهــورة 
ــات الزراعــة  ــي تقني ــز الاســتثمار ف مــع تعزي
المســتدامة والتشــجير مــع تطويــر سياســات 
دوليــة تعــزز الأمــن الغذائــي وتحمــي المــوارد 

ــة. ٣٩ الطبيعي
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واتفــاق  كيوتــو  بروتوكــول  خامسًــا: 
للمنــاخ باريــس 

يعتبــر كل مــن بروتوكــول كيوتــو لعــام 
1٩٩7 واتفــاق باريــس للمنــاخ لعــام ٢015 
مــن الاتفاقيــات التــي تعــزز الجهــود العالميــة 
ــف  ــلال التخفي ــن خ ــر م ــة التصح ــي مكافح ف
مــن آثــار تغيــر المنــاخ، حيــث يركــزان علــى 
تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة التــي تــؤدي إلــى 
ارتفــاع درجــات الحــرارة وزيــادة معــدلات 

ــاف. الجف

الفــرع الثانــي: الضوابــط الدوليــة للحــد 
مــن التصحــر والجفــاف 

مــن  المعنييــن،  جهــود  تضافــرت  لقــد 
ــد  مختلــف الأنشــطة والتخصصــات عبــر عدي
مــن الدراســات والمؤتمــرات علــى المســتوى 
ــة  ــراق أزم ــي40، يواجــه الع ــي والإقليم الدول
ميــاه حــادة، تقــدر الســلطات العراقيــة أن نهــر 
الفــرات قــد يجــف فــي وقــت مبكــر مــن عــام 
٢040؛ بســبب الاحتبــاس الحــراري وســوء 
إدارة الميــاه، ممــا يعــرض الحيــاة التــي تركــز 
ــر،  ــة للخط ــروة الحيواني ــة والث ــى الزراع عل
وقــد كان جفــاف بحيــرة ســاوة بمثابــة تذكيــر 
بحالــة الطــوارئ المناخيــة فــي هــذا البلــد 
نوبــات  يواجــه  41، والــذي  مائيــا  المجهــد 
ويعُــد  والتصحــر،  الجفــاف  مــن  متكــررة 
ــى الفــرات و  ــان، أتاتــورك عل الســدان التركي
ــى المشــروع  ــة إل ــة، إضاف ــى دجل إليســو عل
مجــرى  تحويــل  إلــى  أدى  الــذي  الإيرانــي 

140 د. خديجــة حســن جاســم، التلــوث البيئــي والتنميــة المســتدامة العــراق انموذجــاً، نــدوة بعنــوان ( انســاق الوعــي 
البيئــي وظاهــرة التلــوث، جامعــة بغــداد – كليــة الآداب بتاريــخ 10-3-2011، ص1175

41. The list of wetlands of international importance published (4) June -2020 p.25. on website: 
https://www.ramsar.org/
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ــة والفــرات وانعكاســاتها علــى الازمــة  ــدول حوضــي دجل 143 د. ســليمان عبــد الله اســماعيل، السياســة المائيــة ل
ــز كردســتان للدراســات الاســتراتيجية، الســليمانية، 2004، ص176 ــة، مرك الكردي

نهــر كارون عــن شــط العــرب مــن أخطــر 
المشــاريع المذكــورة إطلاقــا، فهــذه المشــاريع 
تحــرم العــراق مــن القســم الأكبــر مــن ثروتــه 
ــى  ــد عل ــا يزي ــور، أي م ــر العص ــة عب المائي
ــنويا.  ــاه س ــن المي ــب م ــر مكع ــار مت 45 ملي
والبــدء بملء الســدين والســدود الأخــرى أدى 
ــة  ــع الأراضــي الزراعي ــى تراج ــى الآن إل حت
والمحاصيــل بنســب تتــراوح بيــن ٣0 إلــى 
60 فــي المائــة، إضافــة إلــى تملــح ميــاه شــط 
العــرب ونقــص ميــاه الشــرب والمخــزون 
المائــي الحيــوي 4٢الحــل يكمــن بــأن حكومــة 
العــراق قوانيــن تنظيميــة تفــرض الترشــيد 
ــم  ــى تنظي ــل عل ــاه، وتعم ــتهلاك المي ــي اس ف
توزيعهــا زيــادة علــى ذلــك يجــب التوســع فــي 
ــع  تخزيــن ميــاه الأمطــار، إذ إن الأمطــار تجَُمَّ
ن ميــاه  بالشــمال فقــط، فــي حيــن لا يخَُــزَّ
أمطــار الشــتاء فــي العديــد مــن المناطــق 
العراقيــة خاصــة، المناطــق الجنوبيــة مــن 
ســامراء وتجميــع هــذه الميــاه ويتــم إعادتهــا 
وتوجيههــا إلــى الأنهــر والمناطــق المتضــررة 
ــن  ــزء م ــل ج ــي ح ــاهم ف ــاف سيس ــن الجف م
الأزمــة وعليــه مــن الضــروري البــدء بتحليــة 
ميــاه البحــر والاســتفادة منــه وذلــك مــن أجــل 
ســد الحاجــة المائيــة و مــع ضــرورة »الإدارة 
المائيــة الحكيمــة واســتخدام الطــرق الحديثــة 
الاســتمطار والتقنيــات الحديثــة فــي الــري 
ــر الصــادر  ــا للتقري ــاج الزراعــي ووفقً والإنت
عــن الأمــم المتحــدة 4٣،فالمشــكلة فــي العراق، 
مــا تــزال أكبــر مــن الإمكانيــات التــي بحــوزة 
المــوارد  مثــل  المختلفــة  العــراق  وزارات 
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المائيــة والبيئــة وغيرهــا44، ويســتلزم تعــاون 
دولــي وجهــود دبلوماســية مــن أجــل محاربــة 
ملمــوس  تغييــر  وجــود  وضمــان  الجفــاف 
مســتقبلا والعــراق لا يتلقــى ســوى عُشــر 
التدفــق الأصلــي مــن إيــران وثلثهــا فقــط مــن 
تركيــا يمكــن ملاحظــة العواقــب بجــلاء علــى 
الطــرف الجنوبــي للعــراق ، وأنــه لا توجــد 
ــة  ــات مــع دول الجــوار تحــدد ماهي ــة اتفاق أي
النســبة التــي يجــب علــى العــراق تلقيهــا 
وهــو مــا يــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان 
إلــى تغييــر فــي كميــة الميــاه التــي تصــب 
فــي الأراضــي العراقيــة45 46بالنســبة للأزمــة 
ــة  ــة إمكاني ــد أي ــه لا توج ــة إن ــة الحالي المائي
ــر  ــدى القصي ــى الم ــوري عل ــر ف ــاد تغيي لإيج
يشــعر بــه النــاس ســوى عبــر طريقيــن، فإمــا 
ــه  ــن مخزون ــى م ــا تبق ــراق بم ــيضحي الع س
ــع  ــاق م ــا بالاتف ــلا، وأم ــل أص ــي، القلي المائ
تركيــا مــن أجــل الســماح بالمزيــد مــن الميــاه 
بالعبــور صــوب الأراضــي العراقيــة 47وكانــت 
ــد كشــفت  ــة ق ــة العراقي وزارة المــوارد المائي
إيجابيــة  مؤشــرات  »وجــود  عــن  مؤخــرا 
وتفاهمــات مــع الجانــب التركــي لتفعيــل بنــود 
مذكــرة التفاهــم بيــن البلديــن، أهمهــا الخطــة 
وخزاناتــه،  لســدوده  الصيفيــة  التشــغيلية 
ــة  ــى أساســها ســتعد الخطــة المائي ــي عل والت

144 د. كاظــم عبــد الأميــر محســن الزيــدي، الانظمــة البيئيــة المائيــة بيــن الاســتدامة والتدهــور، انموذجــاً، نــدوة 
بعنــوان ( انســاق الوعــي البيئــي وظاهــرة التلــوث )، الجامعــة المســتنصرية –كليــة العلــوم، بتاريــخ 2011-7-25، 

ص155
145 د. صبــاح محمــود الــراوي، أ. عدنــان هــزاع البياتــي، أســس علــم المنــاخ، دار ابــن الاثيــر للطباعــة والنشــر، 

الموصــل، 1990، ص 155
146 د. نجيب البري، تشريعات التصحر في القانون الدولي، تونس، دار الفكر العربي، 2014، ص 90 .

147 د. محمــود خليــل جعفــر، الحمايــة القانونيــة للأراضــي الرطبــة فــي ضــوء اتفاقيــة رامســر (الأهــوار العراقيــة 
نموذجــا)، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقيقــة، المجلــد 18، العــدد 1، 2019، ص1314

148 عبــد الحســن دويــج خفيــف، التنظيــم القانونــي لتوزيــع المــوارد المائيــة فــي العــراق، أطروحــة دكتــوراه، كليــة 
القانــون، جامعــة ذي قــار، 2022، ص172

149 إبراهيــم نحــال، التصحــر فــي الوطــن العربــي، بيــروت، معهــد الإنمــاء العربــي، 1987، ص 30. ود. عبــد 
المنعــم مصطفــى المقمــر، الإنفجــار الســكاني والإحتبــاس الحــراري، مجلــة عالــم المعرفــة، العــدد 391، المجلــس 
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للبــلاد 48، مــا دفــع الســلطات إلــى الحــدّ إلــى 
حــد بعيــد مــن مســاحات الأراضــي المزروعــة 
المتوفــرة،  الميــاه  كميــات  مــع  يتناســب 
وبحســب وكالــة رويتــرز حــذرّ تقريــر أممــي 
مــن خطــر »الاضطرابــات الاجتماعيــة« التــي 
ونبـّـه  المناخيــة،  العوامــل  عــن  تنشــأ  قــد 
ــات  ــاب الخدم ــلّ غي ــي ظ ــه ف ــى أن ــر إل التقري
ــد  ــة... ق ــة الكافي ــرص الاقتصادي ــة والف العام
ــي  ــش ف ــى العي ــال إل ــر والانتق ــؤدي التحضّ ي
المدينــة بفعــل المنــاخ إلــى تعزيــز هيــاكل 
قائمــة مســبقاً مــن التهميــش والإقصــاء 4٩ 50.
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الخاتمة
ــى  ــا إل ــن البحــث توصلن ــاء م ــد الانته بع
والمقترحــات  الاســتنتاجات  مــن  مجموعــة 

ــي: ــا يل وكم

أولًا: الاستنتاجات
يشــكلان  والجفــاف  التصحــر  أن   .1
تهديــدًا بيئيـًـا خطيــرًا فــي العــراق، يتفاقــم 
بســبب التغيــرات المناخيــة، ونقــص الأمطــار، 
وســوء إدارة المــوارد المائيــة، والممارســات 

الزراعيــة غيــر المســتدامة.
بعــض  وجــود  مــن  الرغــم  علــى   .٢
البيئــة  تحمــي  التــي  القانونيــة  النصــوص 
ــة  ــون حماي ــي قان ــاف ف ــر والجف ــن التصح م
وتحســين البيئــة رقــم ٢7 لســنة ٢00٩، إلا 
أنهــا غيــر كافيــة وغيــر مفعلــة بشــكل كامــل، 
لتشــديد  وتحديــث  مراجعــة  إلــى  وتحتــاج 

العقوبــات وتوســيع نطــاق الحمايــة.
٣. تعانــي آليــات تنفيــذ القوانيــن البيئيــة 
اســتمرار  إلــى  يــؤدي  ممــا  ضعــف،  مــن 
مشــكلة  وتفاقــم  البيئــة  علــى  التعديــات 

والجفــاف. التصحــر 
ــاف  ــر والجف ــة التصح ــب مكافح 4. تتطل
تعاونـًـا دوليـًـا فعــالًا، خاصــة مــع دول الجــوار 
ــاه،  ــادر المي ــراق مص ــع الع ــم م ــي تتقاس الت
ــق  ــاه وتطبي ــن المي ــة م ــان حصــة عادل لضم
ممارســات مســتدامة لإدارة المــوارد المائيــة.
5. تلعــب التوعيــة والتثقيف دورًا حاســمًا 
فــي مكافحــة التصحــر والجفــاف، مــن خــلال 
ــة  ــر الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى البيئ نش
ــتدامة  ــة المس ــات الزراعي وتشــجيع الممارس

ــاه. وترشــيد اســتهلاك المي
6. أن هنالــك دور أساســي لــوزارة البيئــة 
والمــوارد المائيــة مــن خــلال نصــوص قانــون 
وزارة البيئــة رقــم ٣7 لســنة ٢008 وقانــون 

لســنة   50 رقــم  المائيــة  المــوارد  وزارة 
.٢008

المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  تعتبــر   .7
الإطاريــة لمكافحــة التصحــر والجفــاف والتــي 
صــادق عليهــا العــراق بالقانــون رقــم 7 لســنة 
٢00٩ لهــا دور كبيــر فــي مكافحــة التصحــر.

ثانياً: المقترحات
ــة . 1 ــين البيئ ــة وتحس ــون حماي ــل قان تعدي

وذلــك عــن طريــق تشــديد العقوبــات على 
المخالفــات البيئيــة المتعلقــة بالتصحــر 
الحمايــة  نطــاق  وتوســيع  والجفــاف، 

ليشــمل جميــع الأراضــي المتضــررة.
اضافــة نصــوص قانونيــة خاصــة تنظــم . ٢

وتفــرض  المائيــة  المــوارد  اســتغلال 
جميــع  فــي  الميــاه  اســتهلاك  ترشــيد 

القطاعــات.
 تفعيــل دور القضــاء البيئــي وتخصيــص ٣. 

ــا  ــي القضاي ــم متخصصــة للنظــر ف محاك
البيئيــة.

 تفعيــل دور الضابطــة القضائيــة البيئيــة 4. 
اللازمــة لضبــط  الصلاحيــات  ومنحهــا 

ــة. ــات البيئي المخالف
  إنشــاء وحــدات متخصصــة فــي وزارة 5. 

البيئــة ووزارة المــوارد المائيــة لمتابعــة 
وتنفيــذ  والجفــاف  التصحــر  قضايــا 

الخطــط والبرامــج المتعلقــة بهــا.
  توفيــر التمويــل الــلازم لتنفيــذ مشــاريع 6. 

وتأهيــل  والجفــاف  التصحــر  مكافحــة 
الأراضــي المتضــررة.

ــة 7.  ــة والإقليمي ــات الثنائي ــل الاتفاقي   تفعي
مــع دول الجــوار لضمــان حصــة عادلــة 
مــن الميــاه وتطبيق ممارســات مســتدامة 

لإدارة المــوارد المائيــة.
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المؤتمــرات 8.  فــي  الفعالــة  المشــاركة   

والمنتديــات الدوليــة المتعلقــة بالتصحــر 
الخبــرات  مــن  والاســتفادة  والجفــاف 
والتجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال.

  تنفيــذ حمــلات توعيــة وتثقيــف واســعة ٩. 
النطــاق لتعريــف المواطنيــن بمخاطــر 
الحفــاظ  وأهميــة  والجفــاف  التصحــر 

ــة. ــى البيئ عل
ــي . 10 ــع المدن ــات المجتم ــراك منظم إش

فــي جهــود مكافحــة التصحــر والجفــاف 
والاســتفادة مــن خبراتهــا وقدراتهــا فــي 
التوعيــة والتثقيــف وتنفيــذ المشــاريع 

ــة. البيئي
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إقرار تضارب المصالح
ــارب  ــود أي تض ــدم وج ــف بع ــر المؤل يقُ
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

التأليــف أو نشــر هــذا المقــال

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخلاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخلاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين في الدراســة.

بيان توفر البيانات
البيانــات متاحــة عنــد الطلــب مــن المؤلف 
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